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بيروت ـ انتصار الدنان

خــال توليه منصب سفير دولــة فلسطين 
اتفق  عــامــي 2006 و2009،  بــين  لــبــنــان  فــي 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى  ــدولــ ــــي مــــع الــ عـــبـــاس زكـ
الفلسطينيين  لــاجــئــين  تــعــريــف  بــطــاقــات  إصـــــدار 
الذين أتوا إلى لبنان بعد النكبة الثانية عام 1967، 
والذين لا يملكون أوراقــا ثبوتية. لكن أي تطور لم 
يحدث منذ ذلك الوقت في شأنهم، ما عنى استمرار 
حــرمــانــهــم مـــن أي حــقــوق إنــســانــيــة، وفـــي مقدمها 

الاعتراف بوجودهم. 
يــقــول مــحــمــد عــطــيــة، الــــذي يــتــحــدر والــــده مــن غــزة، 
وولد في لبنان عام 1983 من دون أن تمنحه الدولة 
الــلــبــنــانــيــة وثـــائـــق رســمــيــة، ويــعــمــل حــالــيــا ســائــق 
سيارة أجرة ويقيم في مخيم عين الحلوة لاجئين 
»العربي  الفلسطينيين في مدينة صيدا )جنوب(، لـ
المــدرســة بقوة نفوذ منظمة  الــجــديــد«: »تعلمت فــي 
إلــيــهــا.  والــــدي  انــتــمــى  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
فــا يملك أولادي وثــائــق رسمية تسمح  الــيــوم  أمــا 
ــمــــدارس، ولا أنــتــســب شــخــصــيــا إلــى  بــالــتــحــاقــهــم بــ
لكنني  نـــفـــوذه،  مـــن  لـــإفـــادة  فلسطيني  فــصــيــل  أي 
أدخل  أن  الإنسانية  الرحمة  استطعت تحت ضغط 
أولادي لمـــدرســـة حــكــومــيــة فـــي لــبــنــان، حــيــث جــرى 
الـــدرس لأنــنــا لا  تسجيلهم فــي خــانــة التاميذ قيد 

نملك أوراقا تثبت جنسيتنا«.
يضيف: »أحمل فقط ورقة تعريف أصدرتها سفارة 

دولـــة فلسطين فــي لبنان ســابــقــا، وأيــضــا ورقـــة من 
الأمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي تــؤكــد هــويــتــنــا، والــتــي كنت 
أســتــفــيــد مــنــهــا ســابــقــا بــاعــتــبــارهــا بــطــاقــة تعريف 
شخصية لــي، لكن أحــداً لم يعد يعترف بها اليوم، 
لــدى  الــلــبــنــانــي يضحكون  الــجــيــش  أن جــنــود  علما 
ــرازي لها. وهــي لا تخولني شــراء خــط تلفون أو  إبـ

استصدار دفتر قيادة ووثيقة للسفر«.
ويــخــبــر محمد عـــادل مــهــنــا، الـــذي ولـــد فــي مدينة 
في مخيم  ويقيم   1953 عــام  الفلسطينية  طولكرم 
عين الحلوة، »العربي الجديد«: »أرضى أن أحصل 
رقما  أن يحمل  على جــواز سفر فلسطيني شــرط 
ــدي فــي الـــعـــراق، في  وطــنــيــا«، يــضــيــف: »عـــاش والــ
حــين عــشــت مــع أمـــي فــي فــلــســطــين، قــبــل أن تنتقل 
فـــي الأردن، فــبــقــيــت وحـــدي  لــلــعــيــش مـــع والــــــدي 
فلسطين  تـــركـــت   ،1965 عــــام  وفــــي  فــلــســطــين.  فـــي 
إلى باكستان عام 1975  إلى الأردن، ثم  وتوجهت 
لدراسة العلوم السياسية. وحين أردت العودة إلى 
فلسطين جرى منعي فانتقلت إلى الأردن، ثم جئت 
إلى لبنان بطلب من منظمة التحرير الفلسطينية 
الــحــرب الأهلية، لكن صاحية  انـــدلاع  خــال فترة 
جــواز سفري الأردنـــي انتهت عــام 1980، ولــم أعد 
عام  بعد  وتــحــديــداً  الأردن،  إلــى  الــعــودة  أستطيع 
1993، حين جرى فصل الضفتين. ومنذ ذلك الوقت 
أعيش في لبنان من دون أوراق تثبت هويتي، وأنا 
أطالب السفارة الفلسطينية بالتحرك فوراً للعمل 
على إصدار وثائق تثبت هويتنا«. ويتحدث عاء 

الدين الجابري، الذي ولد في قطاع غزة عام 1976 
»العربي الجديد«،  ويقيم في مخيم عين الحلوة، لـ
عــن أن جـــده تـــرك فلسطين عـــام 1969 حــين توجه 
إلــى الأردن الــذي تركه مــع عائلته بعد عــام واحــد 
ــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــم لــبــنــان مـ ــة ثـ وقـــصـــد ســـوريـ
الاجتياح  قبل  ســوريــة  إلــى  عــاد  ثــم  الفلسطينية، 
عـــام 1982، ويـــقـــول: »تكفلت  لــلــبــنــان  الإســرائــيــلــي 
منظمة التحرير الفلسطينية بكل احتياجاتنا من 
طبابة وتعليم وغيرهما، فوالدي عمل في جهازها 
للأمن الموحد. واهتمت المنظمة بتأمين جواز سفر 
لوالدي، في حين لم تكن عائلتنا تعطي أي اهتمام 
لبطاقات الهوية والإقامة وبقية الأوراق لأننا كنا 
نعيش في ظل المنظمة التي امتلكت نفوذاً حينها، 
واستطاعت فــرض شروطها. ثــم وصــل الأمــر إلى 
عـــدم الاعـــتـــراف بــنــا وعــــدم تسجيلنا فــي الــدوائــر 
الحكومية اللبنانية، وأنا لا أملك أي قيد في سراي 

مدينة صيدا«.
ــتــــي مــســجــلــة حـــتـــى الـــيـــوم  يـــضـــيـــف: »لا تــــــزال زوجــ
اللبنانية  الدولة  على قيود أهلها بأنها عزباء لأن 
رفضت تسجيل الــزواج بحجة أن فلسطينيي نكبة 
عـــام 1967 لا يــحــق لــهــم ذلـــك مـــن دون الـــعـــودة إلــى 
وزارة الخارجية الفلسطينية التي تملك حق إعطاء 
مــرات،  ذلــك  أوراق تثبت هويتنا. وقــد حاولنا فعل 
لكننا لم نستطع الوصول إلى أي شــيء، فالسفارة 
فــي هذا  لخدمتنا  تعمل  لــم  لبنان  فــي  الفلسطينية 
السفير عباس زكــي بتأمين  اكتفى  الشأن، في حين 

بطاقة تعريف لنا بعدما كنا نحمل بطاقات هوية 
مزورة لأننا لا نملك غيرها«.

ويوضح أن »حمل فلسطينيي عام 1967 وثائق سفر 
صادرة عن الجمهورية المصرية أو المملكة الأردنية 
الهاشمية أمر صحيح كونهما كانا البلدين اللذين 
أهــالــي قطاع  عـــام 1967 حــين تهجر  إليهما  لــجــأنــا 
غــزة إلــى الأردن ومــصــر. والأشــخــاص الــذيــن مكثوا 

في أحد البلدين حصلوا على جنسيته«.
ــة فلسطين في  ويــخــتــم: »نــريــد أن تــحــل ســفــارة دولـ
اللبنانية  الـــدولـــة  مــع  بالتنسيق  المـــوضـــوع  لــبــنــان 
كي نحصل على وثائق تثبت جنسيتنا، علما أننا 

نملك وثائق تفيد بأن أصولنا من غزة«.

مجتمع
قضى 10 أشخاص على الأقل في فيضانات أعقبت هطول أمطار غزيرة في ولاية ميناس جيرايس 
جنوب شرقي البرازيل، فيما حذرت السلطات من خطر حدوث فيضانات قاتلة جديدة بالولاية 
التي شهدت السبت الماضي انهيار كتل صخرية قتلت 10 أشخاص أيضا بينهم 5 من عائلة واحدة 
تواجدوا على متن قارب في بحيرة سياحية. ومنذ أن بدأ هطول الأمطار في الولاية مطلع أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، قتل 19 شخصا بسبب الفيضانات، بينما اضطر أكثر من 17,200 شخص 
)فرانس برس( إلى النزوح من منازلهم، بعدما أعلنت 145 من 853 بلدة حال الطوارئ. 

أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس(، أول من أمس الثاثاء، أن حوالى 
200 ألف مهاجر سرّي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، في حصيلة تعتبر الأكبر منذ 
عام 2017. وأوضحت أن عددهم ارتفع بنسبة 36 في المائة عن عام 2019، وبنسبة 57 في المائة عن 
عام 2020، حين قلصت قيود جائحة كورونا عددهم. وقالت: »إلــى جانب تأثر تدفق المهاجرين 
برفع القيود على التنقل العالمي، أضيف عام 2021 عامل قدوم كُثر عبر بياروسيا، وآخرين عبر 
)فرانس برس( البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وقبرص تحديداً«. 

عدد المهاجرين إلى أوروبا مثل ما قبل كوروناضحايا بفيضانات جنوب شرقي البرازيل

بل فقط حل  أريد مالاً،  »لا  يقول محمد عطية: 
تثبت  أوراق  على  والحصول  بنا،  الاعتراف  أزمــة 
هويتي. لم أستطع تسجيل أولادي، ووكالة الأمم 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 
لذا  خدمات،  لنا  توفر  ولا  بنا  تعترف  لا  )أونـــروا(، 
يجب أن تتعامل أونروا والدولة اللبنانية والسفارة 

الفلسطينية في لبنان بجدية مع قضيتنا«.

»أونروا« لا تعترف بنا

ــات الـــحـــرارة الــتــي تـــجـــاوزت 40 درجــة  حــولــت درجــ
مئوية، الأرجنتين إلى المكان الأكثر حرّاً على سطح 
الــيــوم، ما تسبب  الأرض خــال فترات من ساعات 
في ضغط شديد على شبكات توزيع الكهرباء التي 
بينهم في  الــســكــان  مــن  مــئــات الآلاف  انقطعت عــن 
البحث  على  أجــبــرهــم  مــا  آيـــرس،  بوينس  العاصمة 
عن الظل بأية وسيلة. وقال خوسيه كاسابال )42 

عاماً( الذي اصطحب أطفاله إلى مكان أكثر برودة: 
الأولاد  فــرن با كهرباء فنقلت  إلــى  »تحوّل منزلي 
إلى منزل جدتهم الذي يضم حوض سباحة«. كذلك، 
ألحق الطقس الحار والجاف في الأرجنتين الناتج من 
التي تترافق مع انخفاض واســع في  النينيا  ظاهرة 
درجات حرارة سطح محيط وسط وشرقي المحيط 
الجوي،  الــغــاف  دوران  فــي  تغيّرات  الــهــادئ بسبب 

أضــــــراراً بــالمــحــاصــيــل. وقــــال غــوســتــافــو بــاريــوس 
)34 عاماً( خــال جلوسه في ظل أشجار بمنطقة 
تيغري: »لأ أملك مكيف هــواء في المنزل، بل مجرد 
مروحة تحرك الهواء الساخن. إنه أمر لا يطاق«. ونبّه 
تفادي  إلــى ضـــرورة  السكان  المحليون  المــســؤولــون 
ــداء مــابــس خفيفة مــع إبــقــاء  ــ أشــعــة الــشــمــس، وارتـ
أجسامهم رطبة، فيما تساءل البعض عن التغيّرات 

إلى سلسلة حرائق في  أدت  التي  المتطرفة  المناخية 
غابات دلتا نهر بارانا في الأرجنتين خال الأعوام 
الأخيرة، وانخفاض مستوى النهر إلى أقل منسوب 
خــال نحو 80 عــامــاً. وقــالــت مــارتــا لــوروســو )59 
 دائماً، ثم رأيت 

ً
عاماً(: »ولدت هنا، وكان المناخ معتدلا

كيف تغيّرت درجة الحرارة بمرور الأعوام«.
)رويترز(
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)مارا سوستي/ فرانس برس(



أفــراد  أو شـــراب. وبحث  دون منحه أي طعام 
أســرتــه عنه فــي ظــل انــقــطــاع خــدمــة الإنترنت 
والاتــــصــــالات الــهــاتــفــيــة، قــبــل أن تــعــثــر عليه 
الشرطة، حيث  التالي في مركز  اليوم  صباح 
حصلت بصعوبة على إذن لزيارته، ثم نجحت 
فــي إطـــاق ســراحــه لتكتشف مــقــدار التعذيب 
والإهانات التي تعرض لها با مراعاة لسنه«. 
 »الأســـــر تـــحـــاول مــنــع مــشــاركــة 

ّ
ويـــوضـــح أن

الــتــظــاهــرات مــن أجــل تجنيبهم  فــي  أطفالها 
أية مخاطر أمنية، لكنها تستغرب في الوقت 
الذين  ذاتــه طريقة تعامل الشرطة مع أولئك 
تعتقلهم. وقد قدمت عائلتنا شكوى رسمية 
استناداً إلى التقرير الطبي لحالة مصطفى، 
فـــي مــحــاولــة لــتــوجــيــه رســـالـــة عـــن رفـــض أي 

أسلوب تعامل عنيف مع أطفال محتجين«.
ــار الــتــعــذيــب الــــذي تــعــرض لــه الطفل  ــد أثــ وقـ
ــي الأوســـــــــاط  ــ ــا فــ ــ ــعــ ــ ــفـــى غـــضـــبـــا واســ مـــصـــطـ
ــة، ودفــــــع مــجــمــوعــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الــســيــاســيــة والـ
مــحــامــين إلـــى الــتــحــرك ورفـــع دعـــوى جنائية 
استناداً إلى المادتين 142 و157 ضد المجموعة 
ــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ارتـــكـــبـــت  ــة فــــي الانــ ــتــــورطــ المــ
ضـــده. يــقــول أحـــد هـــؤلاء المــحــامــين، الــصــادق 
ــرّر  ــكـ ــربـــي الــــجــــديــــد«: »تـ ــعـ »الـ ـــ ــن، لـ عـــلـــي حـــسـ
تصرفات منفذي الانقاب الأخير مع الأطفال 
وممارساتهم التي تنتهك حقوق الإنسان من 

خال الاعتقال واستخدام التعذيب والضرب 
المبرح والتهديد، تلك لنظام الرئيس السابق 
عمر البشير. وهي تخالف القانون وتتنافى 
مع قيم وأخاق المجتمع، علما أن هناك أدلة 
 أفراداً ارتدوا الزي العسكري وآخرين 

ّ
على أن

ــوا فـــي الانــتــهــاكــات ضد  الــــزي المـــدنـــي تـــورطـ
الطفل مصطفى، ونحن نبدي أسفنا لارتباط 
ــذه الأفــــعــــال بـــجـــهـــات يـــفـــتـــرض أن تــحــمــي  ــ هـ
الأطـــفـــال ولــيــس انــتــهــاك حــقــوقــهــم، ونــطــالــب 
الــرأي العام بهذه الجرائم  بضرورة أن يعلم 

لتحديد الجناة وماحقتهم«.

مسؤولية المخاطر
يــطــالــب الــنــاشــط فــي مــجــال حــمــايــة الطفولة 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــه لــــ عـــثـــمـــان الــــعــــاقــــب، فـ
الــجــديــد«، بــأن »يــراجــع الجميع أنفسهم في 
التي يتعرض لها الأطفال،  شأن الانتهاكات 
أتون  تــزج الأطفال في  التي  وكذلك مواقفهم 
المــواجــهــات الــحــالــيــة«. ويــعــتــرف بــأنــه أخطأ 
اعتصام محيط  أطفال في  تأييد وجــود  في 
القيادة العامة للجيش السوداني عام 2019 
ضـــد نـــظـــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر. 
كـــمـــا يــســتــنــكــر اســـتـــغـــال الـــســـلـــطـــات طـــاب 
الــقــرآن لانضمام  لتعليم  الــخــاوي  مــدرســة 
إلـــى اعــتــصــام الــقــصــر الــجــمــهــوري الــــذي أيــد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــصّــر يشاركون 
ُ
وق أطــفــال  يتعرض 

ــــي تـــحـــتـــج ضــد  ــتـ ــ ــــي المــــــواكــــــب الـ فــ
الانـــقـــاب الــعــســكــري الأخــيــر الــذي 
شـــهـــده الـــــســـــودان فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
واســعــا  قلقا  تثير  لانــتــهــاكــات  المــاضــي،  الأول 
فــي المجتمع، ولـــدى الأســـر خــصــوصــا. وفيما 
يــتــحــدى هــــؤلاء الأطـــفـــال والــقــصّــر عــلــى غـــرار 
المحتجين البالغين القمع الذي يواجهونه من 
أجــهــزة الأمـــن، انتشرت على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع فــيــديــو أظـــهـــرت تــصــدي 
أطـــفـــال لــعــبــوات الـــغـــاز المــســيّــل لــلــدمــوع عبر 
انتشالها من موقع سقوطها على الأرض والرد 
بقذفها على مواقع انتشار رجال الشرطة. كما 
نقلت مقاطع أخرى قذف الأطفال رجال الأمن 
بــالــحــجــارة وإغــاقــهــم طــرقــا بــكــتــل الــحــجــارة 
ــان لافــتــا مــشــاركــة أطـــفـــال في  والإســـمـــنـــت. وكــ
لانقاب  مــؤيــدة  مجموعات  نظمته  اعــتــصــام 
قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان 
فــي محيط الــقــصــر الــرئــاســي بــالــخــرطــوم، ما 
أثار انتقادات حول استغال الأطفال لتحقيق 
مكاسب سياسية. وبين القتلى الذين سقطوا 
ــــدي الـــقـــوات الانــقــابــيــة 7 عــلــى الأقـــل  عــلــى أيـ
تــحــت ســـن الـــــ 18، أصـــغـــرهـــم الــطــفــلــة ريــمــاز 
العطا )13 عاما( التي أصيبت بعيارات نارية 
ــام مــنــزلــهــا فـــي مــنــطــقــة الــصــحــافــة جــنــوب  ــ أمـ
الخرطوم خال احتجاج نظم في 13 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتوفى بتأثير 

جروحها في اليوم التالي. 
ــــات الـــيـــافـــعـــين الــنــاتــجــة  ــابـ ــ وقـــــد تـــنـــوعـــت إصـ
مـــن طــلــقــات نـــاريـــة اســتــهــدف مــنــاطــق الــفــخــذ 
ــي الـــجـــســـم. كـــمـــا أوقــــف  ــــدر فــ ــــصـ والـــبـــطـــن والـ
مختلفة  احتجاز  مــراكــز  الــى  ونقلوا  بعضهم 
مــبــرح. وبين  لــضــرب  تعرضوا  للشرطة حيث 
30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و4 يناير/ 

كانون الثاني الجاري، اعتقل 18 فتى.

الضحية مصطفى
وكانت أسرة الطفل مصطفى جودة البالغ 13 
عاما حاولت منعه من المشاركة في احتجاج 
أم درمـــان غرب  الانــقــاب شهدته مدينة  ضــد 
ــانــــون الأول  الــــخــــرطــــوم نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر/ كــ
قليلة من عدم  لكنه استغل لحظات  المــاضــي، 
المـــراقـــبـــة ولـــحـــق بـــمـــوكـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــرب 
الغاز  الــشــرطــة  أطلقت  الــشــهــداء حيث  محطة 
ــاردت الــشــبــان  ــ ــ المـــســـيّـــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة، وطـ
فــحــاول مصطفى الابــتــعــاد ركــضــا لكنه وقــع 
فــي قبضة أفـــراد مــن الشرطة الــذيــن أوســعــوه 
ضربا، بحسب ما يروي خاله إسماعيل عبد 
»لم  والـــذي يضيف:  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الله 
يــكــتــف رجــــال الــشــرطــة بــضــرب مــصــطــفــى، إذ 
أودعـــوه في مركز احتجاز مكث فيه ليلة من 

قمع 
الأطفال
انقلابيو 

السودان 
»بلا مسؤولية«

فيما يتمسك السودانيون بالدفاع عن مبادئ ثورتهم 
الحكم  على  الأخير  العسكري  الانقلاب  مواجهة  في 
إلى  ويتحولون  الحراك،  إلى  أطفال  ينضم  المدني، 

ضحايا القمع بالرصاص، وانتهاكات تخالف القيم

يكرر منفذو الانقلاب 
الأخير التصرفات التي 

اعتمدها نظام البشير

الوالدان المسؤولان 
الأولان عن إشراك الطفل 
في التحركات المواكبة 

للمواقف السياسية

1819
مجتمع

التعامل  وتعمد  الأخير،  العسكري  الانقاب 
مع القضية بمنطق »ضد الانقاب أو معه«.

 »مــســؤولــيــة إشـــراك الأطــفــال في 
ّ
ويــوضــح أن

ــة لــلــمــواقــف الــســيــاســيــة  ــبـ الـــتـــحـــركـــات المـــواكـ
وتطوراتها على الأرض تقع بالدرجة الأولى 
على الوالدين اللذين يجب أن يقنعا أي طفل 
بعدم المشاركة لتفادي المخاطر. كما يتحمل 
المــواكــب مسؤولية  فــي  البالغون  المــشــاركــون 
مــنــع الأطـــفـــال مـــن الانـــضـــمـــام إلــيــهــم، أو في 
الــحــد الأدنـــى مسؤولية إبــعــادهــم مــن أماكن 
عــبــوات  رد  عــلــى  وعــــدم تشجيعهم  الــخــطــر، 
الــغــاز المــســيّــل لــلــدمــوع أو الــقــيــام بــأي أعمال 
ــرى ذات طـــابـــع عــنــيــف، عــلــمــا أن الــخــطــر  ــ أخـ

الأكبر يكمن في تنشئة الأطفال على معاداة 
أجهزة الأمن، وزرع العنف في نفوسهم الذي 
يتسبب في تأثيرات اجتماعية سلبية كبيرة. 
لكن ذلــك لا يعني أيضا حــرمــان الأطــفــال من 
حقهم في التعبير والمشاركة وتبني مواقف«.
ويـــنـــدد الــعــاقــب بــشــدة بــتــعــامــل الــشــرطــة مع 
مراكز  في  إيداعهم  عبر  الأطــفــال  المتظاهرين 
الكبار، ويصفه  مع  إلــى جنب  احتجاز جنبا 
بأنه »ينم عن جهل كبير بالقوانين الخاصة 
بحماية الأطفال التي تفرض تخصيص مراكز 
احــتــجــاز خــاصــة بـــهـــم«، مـــشـــدداً عــلــى أهمية 
إصــدار وزيــر الداخلية أو مدير عــام الشرطة 
تعليمات لكل أقــســام أجــهــزة الأمـــن والــقــوات 
ــرات بــحــســن مــعــامــلــة  ــاهـ ــظـ ــتـ ــتـــي تــــواكــــب الـ الـ
الأطفال وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما 
يطالب بحملة توعية مجتمعية كبيرة تلحظ 
مخاطبة  وحمات  الإعــام  وسائل  استخدام 
الأســــر لــتــوضــيــح مــخــاطــر وجــــود أطـــفـــال في 
والأخاقية  القانونية  والــحــدود  التظاهرات، 

في التعامل معها.   

مخالفة قانون الطفل
لجمعية  العامة  الأمينة  تعارض  من جهتها، 
ــاء الـــتـــوم،  ــمـ ــن أجــــل الأطــــفــــال، أسـ إعـــامـــيـــين مـ
أيّ احتجاجات  مشاركة الأطفال والقصر في 
حتى يبلغوا مرحلة النضج والوعي. وتشير 
إلى أنها أصيبت في عينها خال مشاركتها 
مـــع أســـرتـــهـــا فـــي صــغــرهــا فـــي تـــظـــاهـــرة قبل 
ــعـــاج  ــا اضــــطــــرهــــا إلــــــى تـــلـــقـــي الـ ــ ســـــنـــــوات، مـ

»الــعــربــي  فــي الـــخـــارج. وتــعــدد فــي حــديــثــهــا لـــ
في  الأطفال  يواجهها  التي  المخاطر  الجديد« 
الاحتجاجات، ومنها الاختناق بالغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتية التي قد تؤدي إلى 
المــواد على الأعصاب،  وفاتهم، وتأثير بعض 
الــذي قتل شبانا  إضافة إلى الرصاص الحي 
ــر عــلــى عـــدم اصطحاب  كــثــراً. وحــثــت كــل الأسـ
أطـــفـــال خـــال الاحـــتـــجـــاجـــات، وإقــنــاعــهــم بــأن 

دورهم أكبر في المستقبل القريب.
ــول: »نــــعــــم هــــنــــاك فــــوائــــد مــــن مـــشـــاركـــة  ــ ــقـ ــ وتـ
ــادة الحس  الأطــفــال فــي الــتــظــاهــرات منها زيـ
الوطني لديهم، وتعزيز شعورهم بالمشاركة 
وفرض  بلدهم  مستقبل  بناء  في  السياسية 
الظلم  المــدنــي، وتنشئتهم على رفــض  الحكم 
والــدكــتــاتــوريــة. لكن كــل هــذه الإيــجــابــيــات لا 
ــنـــددة بــشــدة  ــارن بـــالمـــخـــاطـــر، مـ ــقـ تـــقـــاس أو تـ
بالممارسات ضد الأطفال في أقسام الشرطة، 
والـــتـــي تــخــالــف قـــانـــون الــطــفــل الـــصـــادر عــام 
2010 وكل المواثيق والاتفاقات الدولية التي 
وقــعــهــا الـــســـودان وتــلــزم ســلــطــاتــه بــإخــضــاع 
الأطــفــال لــلــقــانــون أمـــام مــحــاكــم متخصصة، 
وتوفير معاملة خاصة لهم في حال صدرت 
أحـــكـــام ضـــدهـــم، وربـــطـــهـــا بـــالـــدعـــم الــنــفــســي 
والاجــتــمــاعــي. وقــــوات الــشــرطــة تملك مــواقــع 
احــتــجــاز مناسبة لــأطــفــال، وأفــــراد مــدربــين 
التعامل مع الأطفال المحكومين بجنح،  على 

كما تتعامل نيابات خاصة مع حالاتهم.
ويـــشـــهـــد الـــــســـــودان وخـــصـــوصـــا الــعــاصــمــة 
ــات مـــنـــتـــظـــمـــة مــنــذ  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــوم احـ ــ ــرطــ ــ ــخــ ــ الــ

إعـــان الــبــرهــان الانــقــاب الــعــســكــري. وأغــلــق 
ــوا الــعــصــيــان  ــنــ ــلــ مـــتـــظـــاهـــرون شــــــــوارع وأعــ
المــدنــي. في المقابل، واجهت قــوات الأمــن ذلك 
بقمع عنيف لحظ استخدام الساح ضدهم، 
مـــا أطـــلـــق مـــوجـــة إدانــــــات دولـــيـــة وإجــــــراءات 
الــحــكــم للسلطة  عــقــابــيــة، ودعـــــــوات لإعــــــادة 
المدنية وتصحيح ما حصل. ومنذ استقاله 
 بفترات حكم 

ّ
عام 1956، لم ينعم السودان إلا

مدني نادرة، إذ هيمنت الانقابات العسكرية 
على معظمها. وبعد سقوط حكم البشير في 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2019، لـــم تــحــقــق مــؤســســات 
الــحــكــم الانــتــقــالــيــة الــكــثــيــر، وواجـــهـــت تــفــاقــم 
ــقـــســـام بــين  الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وحـــصـــل انـ

المدنيين والعسكريين أضعف الحكومة.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

محمد الأحمد

كثفت فرق برنامج الذخائر غير المنفجرة 
ــو« الـــتـــي تــعــمــل ضـــمـــن مــنــظــمــة  ــ ــسـ ــ »أوكـ
الدفاع المدني السوري )الخوذ البيضاء( 
منفجرة  غيرة  تفكيك ذخائر  في  عملها 
المعارضة  سيطرة  مناطق  في  وإتافها 
بالتزامن  وذلــك  غــرب(،  )شمال  السورية 
ــة الــشــتــويــة، في  ــزراعــ ــدء مـــوســـم الــ مـــع بــ
سبيل تقليل خطر الذخائر غير المنفجرة 

على المزارعين.
يقول محمد سامي المحمد، الذي ينسق 
مهمات »أوكسو« ضمن منظمة »الخوذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــفــذت  الــبــيــضــاء« لـــ
فرقنا أكثر من 600 عملية لتفكيك ذخائر 
غــيــر مــنــفــجــرة عـــام 2021، وأتــلــفــت نحو 
أكثرها  أنـــواع مختلفة،  700 ذخــيــرة مــن 
قـــنـــابـــل عـــنـــقـــوديـــة مــــن مــخــلــفــات قــصــف 
الــروســيــة«. يضيف:  قـــوات النظام وتــلــك 
العسكرية  العمليات  خــطــر  يقتصر  »لا 
لـــقـــوات الــنــظــام وحــلــيــفــه الـــروســـي على 
الأثـــــر المـــبـــاشـــر والآنــــــي الـــــذي يــنــجــم عن 
قــتــل المــدنــيــين وجــرحــهــم وتــدمــيــر البنى 
الــتــحــتــيــة، إذ يمتد إلـــى مـــدى طــويــل من 
بأيّ  المرتبط  للموت  الثقيل  الإرث  خــال 
قـــذائـــف أو صـــواريـــخ لـــم تــنــفــجــر تشكل 
أية  فــي  كــارثــة  قــد تسبب  قنابل موقوتة 
لحظة، في حال عدم التعامل معها قبل 

فوات الأوان«.
 »مـــايـــين المــدنــيــين 

ّ
ويـــوضـــح المــحــمــد أن

فــي ســوريــة يعيشون فــي مناطق مليئة 
بألغام وذخائر غير منفجرة نتجت من 
ســنــوات مــن قــصــف قــــوات الــنــظــام وتلك 
الخوذ  جهود  وتتركز  لروسيا.  التابعة 
الــبــيــضــاء فـــي الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــواقــع 
المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين عبر 
ــة الـــذخـــائـــر وتـــوعـــيـــة المـــدنـــيـــين على  ــ إزالــ
خـــطـــرهـــا«. ويــشــيــر المــحــمــد إلــــى تــوثــيــق 
سقوط 140,702 صاروخ وقذيفة متنوعة 
عــام 2019 وحتى نهاية عام  بــدايــة  منذ 
2020، وذلك رغم فترة وقف إطاق النار 
ويقول:   .2020 عــام  معظم  شهدها  التي 
»لا تزال توجد أعداد كبيرة من الذخائر 
ــــين مـــنـــازل  غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة والألــــــغــــــام بـ
المدنيين وفي الأراضــي الزراعية وأماكن 
لــعــب الأطـــفـــال، الــتــي نتجت مــن القصف 
الممنهج للنظام طوال سنوات. وستبقى 
هذه الذخائر قابلة لانفجار لسنوات أو 
وانتشارها في  لعقود، ووجودها  حتى 
تمتد  الخسائر  أنــحــاء ســوريــة سيجعل 

فترة طويلة حتى إذا انتهت الحرب«.

فرق متخصصة
يتابع: »أنــشــأ الــدفــاع المــدنــي الــســوري 6 
فــرق متخصصة فــي إزالـــة الذخائر غير 
المــنــفــجــرة تــضــمّ مــتــطــوعــين مـــدربـــين في 
شكل جيد على التعامل مع أنواع محددة 
من مخلفات الحرب. وتتوزع هذه الفرق 
فــي كــل المــنــاطــق الــســوريــة، حــيــث أتلفت 
أكــثــر مــن 23 ألــف ذخــيــرة متنوعة حتى 
الآن، بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، رغم 
أن إمكاناتها محدودة جداً وتواجه غالبا 
مت سقوط 

ّ
ظروف عمل صعبة للغاية حت

 4« 
ّ
3 شهداء في صفوفها«. ويوضح أن

فرق للمسح تزور أيضا قرى تنتشر في 
الشمال السوري لتحديد المناطق الملوثة 
بالذخائر، ورسم خرائط ترسل إلى فرق 
التفكيك كي تعمل بدورها للتخلص من 

كل ذخيرة في شكل منفرد من دون نقلها 
 فرق تفكيك 

ّ
من مكانها«. ويشير إلى أن

الذخائر في الدفاع المدني السوري عملت 
في الأعوام الخمس الأخيرة على توثيق 
استخدام 60 نوعا من الذخائر المتنوعة 
لقتل مدنيين منها 11 من أنواع القنابل 
العنقودية المحرّمة دوليا التي لم يتردد 
النظام وحليفه الروسي في استخدامها.

ثلاث مراحل عمل
ــج الــــذخــــائــــر غــيــر  ــامــ ــرنــ وحــــــــول عـــمـــل بــ
المــنــفــجــرة، يـــقـــول المـــحـــمـــد: »تــشــمــل آلــيــة 
ــل مـــتـــداخـــلـــة لإزالـــــة  ــراحــ الـــعـــمـــل ثـــــاث مــ
الـــذخـــائـــر غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة مــــن مــخــلــفــات 
لتوعية  جلسات  تنظيم  أولها  القصف، 
ــيــــين وتـــنـــبـــيـــهـــهـــم إلــــــى خـــطـــر هـــذه  المــــدنــ
الــذخــائــر، التي تعتبر مــن أهــم إجـــراءات 
فرقنا نظمت  أن  علما  مواجهة خطرها، 
حــضــرهــا  تـــوعـــيـــة  جـــلـــســـة   1100 نـــحـــو 
13 ألـــف شــخــص أكــثــر مــن 90 فــي المــائــة 
منهم مــن الأطــفــال. وقــد ركــزت مواضيع 

المتفجرة  الذخائر  خطر  على  الجلسات 
وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، 
وأهمية إباغ فرق الدفاع المدني السوري 
فــــوراً. وتــســاعــد فــرق  المتخصصة عــنــهــا 
فــرق برنامج  الــدفــاع المدني  التوعية في 
الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة فــي هـــذه المهمة 
ــكـــان  ــــاب المــــــــــدارس وسـ ــتــــي تـــشـــمـــل طــ الــ
المـــخـــيـــمـــات والـــتـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة«. 
يضيف: »تتمثل المرحلة الثانية بالقيام 
بــعــمــلــيــات المـــســـح الـــتـــي تــحــصــل فـــي كل 
مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث تحدد 
الفرق المناطق الملوثة بالذخائر، تمهيداً 
لإزالتها. وهي قامت بـــ600 عملية مسح 
عــــام 2021 حـــــددت فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 400 
ــة الـــثـــالـــثـــة،  ــلـ ــرحـ ــة. أمـــــا المـ ــوثـ ــلـ مــنــطــقــة مـ
الذخائر  مــن  النهائي  التخلص  فتشمل 
بعد الوصول إلى المنطقة الملوثة وإطاق 
عــمــلــيــة بــحــث دقــيــق فـــي المـــكـــان، تمهيداً 
لإتـــاف الــذخــائــر كــل بــمــفــردهــا بحرفية 
الــتــي تحرص  الــفــرق  مــن  عالية ومهنية 

على إتافها بالكامل«.

استنفار »شتوي« ضد ألغام 
الشمال السوري

إرث ثقيل للذخائر غير المنفجرة )الأناضول(

)Getty( مخاطر كبيرة على المزارعين في الشتاء

يحمل لافتة مطالب وسط التظاهرات )فرانس برس(

7
هو عدد القتلى تحت سن الـ18 الذين 
سقطوا على أيدي القوات المسلحة 

في السودان.

مع بدء موسم الزراعة 
الشتوية في الشمال 

السوري، تزداد أهمية 
عمليات إزالة الألغام التي 

تنفذها فرق الدفاع 
المدني بحرفية التعامل 

مع المهمات الصعبة

في إطار محاولاتها 
الدائمة لتطويق فيروس 

كورونا الجديد، تعمد 
الصين إلى إجراءات 

مشدّدة. ولعلّ آخرها 
الإجهاز على الحيوانات 

الأليفة التي تعود 
ملكيتها إلى أشخاص 

مصابين بكوفيد-19

تدفع الثمن الصين: مصابو كورونا يحُجرون وكلابهم 
تكافح الصين ظهور 
بؤر جديدة لفيروس 

كورونا في مدن عدّة

أشار حقوقيون 
إلى أنّ الحيوانات ضحية 

للفيروس مثل البشر

بكين ـ علي أبو مريحيل

أثـــــار قــتــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الــحــيــوانــات 
الــتــي يملكها مــصــابــون بــكــوفــيــد-19  الألــيــفــة 
في  كبيرة  أصحابها، ضجّة  موافقة  دون  من 
التواصل  الــبــاد. وكــان ناشطون على مواقع 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــصــين قـــد تــــداولــــوا مــؤخــراً 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر أفـــــراداً بــلــبــاس الــشــرطــة 
المدنية في مقاطعة جيانغ شي )جنوب شرق( 
يضربون كلبا بالهراوات على رأســه، ما أدّى 
المحلية في  السلطات  بـــرّرت  وقــد  نفوقه.  إلــى 
لتعليمات  استجابة  ها 

ّ
بأن الحادثة  المقاطعة 

ص من الكاب والقطط 
ّ
داخلية تقضي بالتخل

ــاء، تــحــســبــا  ــالــــوبــ الـــتـــي أصـــيـــب أصـــحـــابـــهـــا بــ
لانتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان.

 إجـــــــــراءات جـــديـــدة 
ّ

ــل ــ ــأتــــي الـــواقـــعـــة فــــي ظـ وتــ
صــارمــة، إذ تكافح الصين ظهور بــؤر جديدة 
لــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد فــي مــدن ومناطق 
ــعـــاب الأولمــبــيــة  عــــدّة قــبــل اســتــقــبــال دورة الألـ
وقد  المقبل.  الشهر  بكين  بالعاصمة  الشتوية 

ــهــم تــفــاجــأوا عندما 
ّ
أفــــاد بــعــض المــرضــى بــأن

عـــادوا إلــى منازلهم بعد قــضــاء فــتــرة الحجر 
ــه تـــمّ الإجــهــاز عــلــى حيواناتهم 

ّ
الــصــحــي، بــأن

الألــيــفــة. إحـــدى المــصــابــات وتــدعــى شــو جيان 
كــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى مـــوقـــع »ويـــبـــو« 
)المــــعــــادل الــصــيــنــي لمـــوقـــع »تــــويــــتــــر«(: »كــنــت 
ــيــــة عــلــى  ــتــــرة المــــاضــ ــفــ ــــي خــــــال الــ حـــريـــصـــة فـ
ــنــي أمــلــك قــطــا في 

ّ
عـــدم الإصـــابـــة بـــالمـــرض، لأن

إلى  قلت 
ُ
ن رعــايــة. وعند إصابتي،  إلــى  حاجة 

المــســتــشــفــى فــأوصــيــت جــارتــي بــالاعــتــنــاء بــه. 
 
ّ
ني صُدمت بعد عودتي حين أخبرتني بأن

ّ
لكن

رجال الأمن أخذوه عنوة وأعدموه بدم بارد«.
الــنــقــد الشعبي لعناصر  اتــســاع دائــــرة  وبــعــد 
ــتــــداول، أصـــدرت  الــشــرطــة بــســبــب الــفــيــديــو المــ
السلطات بيانا أعربت فيه عن أسفها للطريقة 
ها وبّخت 

ّ
ذ بها الأمر، وأشارت إلى أن

ّ
ف

ُ
التي ن

ــتــــذار إلــى  المـــتـــورّطـــين وطــالــبــتــهــم بــتــقــديــم اعــ
ها في الوقت نفسه شدّدت 

ّ
صاحب الكلب. لكن

يملكها  التي  الأليفة  الحيوانات  قتل   
ّ
أن على 

الوقاية  مرضى كوفيد-19، جزء من إجــراءات 

أطباء على  ق 
ّ
عل الفيروس. وقد  الصارمة من 

ر حتى الآن عاج للحيوانات 
ّ
ه لا يتوف

ّ
ذلك بأن

 القتل الرحيم هو الخيار 
ّ
المصابة، بالتالي فإن

الوحيد. لي وان شيا )26 عاما( شابة صينية 
تقيم في منطقة شيجياجوانغ بمقاطعة خبي 
التي تخضع للحجر الصحي منذ فترة، تقول 

 »الحل الأمثل في حال ظهور 
ّ
شكّ«. يضيف أن

إصابات في داخل أسرة تملك حيوانات أليفة 
مثل القطط والكاب، هو عزل تلك الحيوانات 
»الإجهاز عليها   

ّ
أن احترازي«، مؤكداً  كإجراء 

بــصــورة بــشــعــة أمـــر غــيــر إنــســانــي يستوجب 
ــة«. وكــــان حــقــوقــيــون في  لـ ــاء الــتــحــقــيــق والمـــسـ
الصين قد دعوا في أعقاب حوادث مماثلة إلى 
الــحــيــوانــات  مــع  ورحــيــمــة  متسامحة  معاملة 
ها 

ّ
الأليفة التي تثبت إصابتها. وأشاروا إلى أن

البشر. وتشرح  للفيروس مثلها مثل  ضحية 
ـــ »الــعــربــي  الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة شـــيـــاو لـــين لـ
ـــه »وفـــق الــقــانــون الصيني، يمكن 

ّ
الــجــديــد« أن

قتل الحيوانات البرية أو الماشية المصابة في 
 القطط والكاب ليست مدرجة 

ّ
أثناء وباء، لكن

 قتلها أمر غير 
ّ
في قائمة الماشية، بالتالي فإن

ر 
ّ
ــه لا يتوف

ّ
أن قانوني«. أضافت: »من المؤسف 

حتى الآن قانون في الصين يحمي الحيوانات 
المصاحبة، الأمر الذي يصعّب القتال على هذه 
»فـــي ظل  ـــه 

ّ
أن إلـــى  لافــتــة  لحمايتها«،  الجبهة 

الحيوانات  أصحاب  يجد  لا  الحالي،  الوضع 

الأليفة سوى تقديم الالتماسات عبر الإنترنت 
كي  المحلية  الحكومات  إلــى  دعـــوات  وتوجيه 
ترى  ها 

ّ
لكن إنسانية«.  أكثر  سياسات  خذ 

ّ
تت

أنها »محاولات محدودة لن تؤدّي في النهاية 
إلى تغيّرات جوهرية«.

وكانت وسائل إعام صينية رسمية قد طلبت 
من الشبان الغاضبين تفهّم الظرف الذي تمرّ 
بــه الــبــاد وعـــدم الــتــســرّع فــي إطـــاق الأحــكــام 
وتعميم حــالات وتــجــاوزات فــرديــة. وجــاء في 
ـــه لا 

ّ
صحيفة »غــلــوبــال تــايــمــز« الــحــكــومــيــة أن

الوقاية  جهود  ليشمل  النقد  توسيع  ينبغي 
ــبـــاد، فالمجتمع  ــاء عــلــى مــســتــوى الـ ــوبـ مـــن الـ
ــــاق والــحــجــر  ــالات الإغــ ــ ــدّ حـ ــ يــخــضــع إلــــى أشـ
أمـــر يتطلب تــضــافــر الجهود  الــصــحــي، وهـــو 
في  الــحــكــومــة  استراتيجية  تحقيق  أجـــل  مــن 

تصفير عدّاد الإصابات. 

ــهــا بــاتــت تخشى على 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

الــســلــطــات صـــادرت   
ّ
بـــأن بــعــد سماعها  كلبها 

الــكــاب والــقــطــط فــي منطقتها، على  عــشــرات 
 أصــحــابــهــا أصــحــاء لا يحملون 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــبــــوع، جُــمــعــت  ـــــه »قـــبـــل أســ
ّ
المــــــرض. تــضــيــف أن

كــــاب تــعــود إلــــى أشـــخـــاص ثــبــتــت إصــابــتــهــم 
حـــرقـــت كلها فــي أحـــد الأنــفــاق. 

ُ
بــكــوفــيــد-19 وأ

 
ّ
وحين استفسر السكان عن الأمــر، قيل لهم إن

نتيجة اخــتــبــار الــحــيــوانــات أتـــت مــوجــبــة في 
ر 

ّ
ـــه لا يتوف

ّ
بــالــوبــاء. ولأن مــا يخصّ إصابتها 

عاج خاص بها، كان لا بدّ من الإجهاز عليها. 
 الوباء 

ّ
ه في حال لا يفعلون ذلك، فإن

ّ
ضيف أن

ُ
أ

لن ينتهي وسوف يستمر إلى ما لانهاية«.
وي  تسانغ  الطبيب  يــقــول  ذلـــك،  على  تعقيبا 
الجديد«  »العربي  لـ بكين  العاصمة  في  المقيم 
ــه »حتى الآن لم تثبت الأبحاث والــدراســات 

ّ
إن

أن  الأليفة  الحيوانات  إمكان  في  ه 
ّ
بأن الطبية 

تنشر الفيروس وتنقل العدوى إلى الإنسان«، 
 »مــــا يُـــشـــاع حــــول هــــذا الأمـــر 

ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

 
ّ

يستند إلـــى اجــتــهــادات فــرديــة مــا زالـــت محل

لا يتوفّر قانون في الصين 
يحمي الحيوانات الأليفة 
)نويل سيليس/ فرانس برس(
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